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يــة صــدام الحضــارات “Clash of Civilizations” كمحــدد لطبيعــة العلاقــات الدوليــة ظهــرت نظر
عقــب انتهــاء الحــرب البــاردة وانتهــاء الصراع الأيــديولوجي الــذي قســم العالم بين معســكر الســوفييت
الشيــوعي ومعســكر الغــرب (الــديمقراطي)، حيــث قــام صامويــل هــانتينغتون بكتابــة مجموعــة مــن
المقالات لتتحول في النهاية إلى كتابه الشهير “صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي” الذي يعد

حجر أساس يعتمده أنصار هذه النظرية كمرجعية أساسية في تفسيرهم للعلاقات الدولية.

يعتمد هانتينغتون في نظريته على افتراض أساسي وهو أن الاختلافات بين الأمم لم تعد ذات طابع
اقتصــادي أو ســياسي أو أيــديولوجي، فالصراعات الحديثــة بحســب هــانتينغتون ذات منشــأ متعلــق
بالفروقات الثقافية بين الشعوب والأمم، حيث إنه قام بتقسيم العالم إلى ثماني حضارات أساسية

متباينة ومتمايزة في خصائصها وطبيعتها على الشكل الآتي:

- الحضـارة الصـينية: ولا يقتصر وجودهـا علـى الصين، بـل إنهـا وبحسـب هـانتينغتون تشتمـل علـى
منطقة جنوب شرق آسيا وخاصة الكوريتين وفييتنام.

- الحضارة اليابانية: تبقى لليابان خصوصية تجعلها بمعزل عن الحضارة الصينية لتكون حضارة
منفصلة عن باقي دول آسيا، فعلى الرغم من صغر مساحتها وقلة مواردها فقد استطاعت بفضل
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ثقافة شعبها أن تتبوء مكانًا مرموقًا بين دول العالم.

- الحضارة الهندية: بوصفها واحدة من الحضارات العريقة التي تطورت في بلاد الهند وما حولها.

يعتمد هانتينغتون بشكل أساسي على فكرة أن الحضارات كانت معزولة عن
بعضها بفضل المسافات والمعوقات الجغرافية مما أدى إلى تباينها

- الحضارة الإسلامية: التي خرجت من شبه الجزيرة العربية لتمتد إلى شمال إفريقيا وأواسط آسيا،
وكل من الشعوب التركية والفارسية والمالاوية.

- الحضارة الأورثوذوكسية: وتنتشر بكشل أساسي في روسيا وتختلف عن باقي المسيحية (الغربية).

- الحضارة الغربية: تشمل أمريكا الشمالية وأوروبا وهي بحسب هانتينغتون معقل القيم الغربية
مثل الديمقراطية والتعايش.

- حضارة أمريكا اللاتينية: تشمل أمريكا الوسطى والجنوبية، ومع أن شعوبها ذات أغلبية كاثوليكية
فيمكن تمييزها بحسب هانتينغتون بأنها تحمل ثقافة استبدادية يراعي فيها الأشخاص مصالحهم

الشخصية فقط.

- الحضارة الإفريقية: مع أن شعوب القارة تفتقر لهوية واحدة تميزها لكن وفقًا لهانتينغتون فإن
سكان القارة الإفريقية يمتلكون شعورًا متزايدًا بهويتهم الإفريقية.

يعتمــد هــانتينغتون بشكــل أســاسي علــى فكــرة أن الحضــارات كــانت معزولــة عــن بعضهــا بفضــل
المسافـات والمعوقـات الجغرافيـة ممـا أدى إلى تباينهـا ولكـن هـذا الأمـر لم يـدم بعـد حقبـة الــ بعـد
الميلاد بسبب تطور الملاحة في دول الغرب مما ساعد الثقافة الغربية على الانتشار والسيطرة الجزئية.

لتأتي بعدها التطورات التكنولوجية المختلفة وتسمح للثقافة الغربية أن تهيمن على الثقافات الأخرى
من خلال الاحتكاكات والتفاعلات بين المكونات الثقافية للحضارات المختلفة والحضارة الغربية التي
امتلــك أصــحابها معظــم التقنيــات الحديثــة، كل هــذه التطــورات السريعــة أدت إلى نشــوء مفهــوم

.West and the rest ”الغرب والآخرين“

بمعـنى آخـر فـإن الحضـارة الغربيـة تحولت إلى مرجعيـة أساسـية تحتكـم إليهـا الحضـارات الأخـرى الـتي
يمكن أن توصف بأنها مختلفة عن الحالة الطبيعية.

الصدام بين الحضارة الغربية وغيرها بمثابة أمر حتمي بالنسبة لهانتيغتون 
الذي تنبأ بتحالف بين الحضارتين الإسلامية والصينية لمجابهة التفوق الغربي



تغير في التوازنات

مــع أن الغــرب بقــي ليومنــا هــذا هــو الأكــثر تطــورًا، لكــنّ التطــورات التكنولوجيــة الــتي خــدمت انتشــار
الثقافــة الغربيــة، أصــبحت كســيفٍ ذو حــدين؛ ففــي ظــل العولمــة أخــذت الحضــارات الأخــرى تــؤثر في

حضارة الغرب للحد الذي يمكن أن يصبح خطرًا يهدد الهيمنة الثقافية الغربية.

ففي حين يرى البعض أن احتكار التكنولوجيا، البحث العلمي، الوسائل العسكرية، ووسائل الإنتاج
كسب الحضارة الغربية موقعًا عالميًا يستحيل زعزعته، يرى البعض الآخر وهانتينغتون منهم أن قد أ
هيمنة الحضارة الغربية أصبحت مهددَة وكثير من الحضارات الأخرى (غير الغربية) أصبحت تمتلك

فرصًا لتنافس الحضارة الغربية.

اعتبر هانتينغتون أن التهديد الأول قادم من آسيا؛ حيث أخذت بعض الدول تعتمد منهجًا يعتمد
علـــى بنـــاء اقتصـــاد قـــوي ودولـــة حديثـــة، فعلـــى سبيـــل المثـــال يمكننـــا أن نميزّ التنميـــة الاقتصاديـــة
الاستثنائية في العديد من دول آسيا (الصين واليابان والنمور الآسيوية الأربع)، وهنا يعتبر هانتيغتون
أن النجاحات التي حققتها تلك البرامج التنموية أعادت جزءًا من الهيبة لكل من الحضارتين الصينية

واليابانية.

أمــا بالنســبة للتهديــد الثــاني فــاعتبره هــانتيغتون متمثلاً بالمجتمعــات الإسلاميــة الــتي تجــاوز دور الــدين
فيهــا بعــده الميثولــوجي ليملأ فــراغ الأيــديولوجيا السياســية؛ الأمر الــذي جعــل الأفــراد يتّجهــون للــدين
كمحدد أساسي لهويتهم وعلاقتهم بالأمم، ومما ساهم في ذلك عدم مقدرة دولهم على بناء نموذج
اقتصـادي مشـابه لـدول شرق آسـيا، يضـاف لـه العقبـات الاقتصاديـة وتزايـد السـكان المتطرد وطبيعـة

الأنظمة الشمولية والاستبدادية.

كل هذا أدى لعودة الدّين كمحدد أساسي للسياسة عوضًا عن الأيديولوجيات القومية أو الوطنية،
وبحسب هانتيغتون فإنه وفي ظل غياب دولة إسلاميّة موحدة تمتلك برنامجًا واضحًا للتقدم، فإن
كـل محـاولات تلـك الحضـارة لاسـتعادة أمجادهـا سـلميا سـوف يُقـدّر لهـا أن تبـوء بالفشـل، وهـذا مـا

يدفع بعض أتباعها لانتهاج منهجيات عنفية كظاهرة الإرهاب المتعلق بالتطرف الديني.

كثر اللاعبين الدوليين فاعلية بعد الولايات المتحدة الصين أصبحت دون شك أ

ولم تقتصر التحديات برأي هانتينغتون على هذين النموذجين بل امتدت لتشمل دولاً لم تتمكن من
تحديـد هويتهـا في المرحلـة الـتي تلـت انتهـاء الحـرب البـاردة وضرب أمثلـة مثـل روسـيا الاتحاديـة وتركيـا،
يـة هـانتينغتون لم تشهـد السـياسات الروسـية الفاعلـة منـذ بـزوغ نجـم بـوتين، كمـا ومـن المرجـح أن نظر
أنها لم تأخذ الدور التركي الجديد الذي يطلق عليه بعض الكتاب الغربيين “العثمانية الجديدة” بعين

الاعتبار، نظرًا للتوقيت الذي طور فيه هانتيغتون نظريته.

أمـا عـن الصـدام بين الحضـارة الغربيـة وغيرهـا فهـو بمثابـة أمـر حتمـي بالنسـبة لهـانتيغتون الذي تنبـأ



بتحالف بين الحضارتين الإسلامية والصينية لمجابهة التفوق الغربي، وهو الأمر الذي لم يلح بالأفق بعد
مــع أنــه وارد الحــدوث، وهكذا فــإن هــانتيغتون قــدم بضــع توصــيات للحفــاظ علــى هيمنــة الحضــارة
الغربية ومنها الإبقاء على التفوق العسكري وتسويق الثقافة الغربية للحضارات الأخرى، ووضع حد

لهجرة الأفراد القادمين من خلفيات حضارية مختلفة إلى الغرب.

النموذج الصيني ومدى خطورة التهديد الأول

كثر اللاعبين الدوليين فاعلية بعد الولايات المتحدة وفي ظل معدلات إن الصين أصبحت دون شك أ
نموها الاقتصادي الثابتة والمرتفعة نسبيًا وسعيها للتفوق في المجالات كافة، فإن بعض المحللين بدأوا
باعتبارهــا القطــب الثــاني في النظــام الــدولي، فإن تحليلاً بســيطًا للأرقــام والحقــائق الاقتصاديــة ســوف

يؤكد على أن الفجوة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لن تدوم طويلاً.

يــة الحكومــة الصــينية وقــوة الثقافــة السائــدة فيها، تضعنــا أمــام كــل تلــك المعطيــات يضــاف لهــا مركز
حقيقـــة أن التهديـــد الأول الـــذي تحـــدث عنـــه هـــانتيغتون هـــو أمـــر واقعـــي وحـــدوث الصـــدام بين
الحضـارتين قـادم لا محالـة، ولكن الشكـل الـذي سـوف يكـون عليـه هـذا الصـدام ليـس واضحًـا بعـد،
فبالإضافة إلى المنافسة الاقتصادية، فإن الصين تعمل جاهدة على تطوير البحث العلمي والقدرات
العسـكرية والحضـور الـدبلوماسي الفاعـل في مواجهـة الغـرب، وتبقـى مـواقفهم الدوليـة مـن القضيـة

ية على سبيل المثال خير دليل على هذا الحضور. السور

إن العديد من المبادرات للحوار بين الحضارات والأديان بدأت تظهر جليّة في
الغرب

هل الإسلام يمثل التهديد الثاني؟

يـة هـانتينغتون إلا أن انتشـار مـع أن العديـد مـن البـاحثين وصـناع القـرار الغـربيين لا يتفقـون مـع  نظر
الإسلاموفوبيــا الذي جــاءت مــوجته الأولى عقــب أحــداث الحــادي عــشر مــن ســبتمبر ومــوجته الثانيــة
بــالتزامن مــع تشكيــل داعــش يعــد خــير دليــل علــى أن قســمًا كــبيرًا مــن الغــرب ليــس مســتعدًا لقبــول

الحضارة الإسلامية.

والأمــر ســيان بالنســبة لأغلبيــة لتيــارات الإسلامويــة (الــتي تحمــل أيــديولوجيا الإسلام الســياسي) الــتي
تمتلـك نظـرة مماثلـة تجـاه الغـرب، ويظهـر هـذا في مؤلفـات منظريهـم الأوائـل الذيـن رأوا أن الحـل في
إعــادة الهيبــة للحضــارة الإسلاميــة يكمــن في انتزاع تلــك المكانــة مــن الغــرب عنفيًــا أو ســلميًا بحســب

الظروف وملائمتها.

لكن وبالمقابل فإن العديد من المبادرات للحوار بين الحضارات والأديان بدأت تظهر جليّة في الغرب،
يـــن والبـــاحثين الإسلاميين بـــدأوا ينشطـــون في عقـــر دار الثقافـــة الغربيـــة، كمـــا أن العديـــد مـــن المنظر

كثر الجامعات أنجلوساسكسونية. وينشرون نتاجهم الفكري الإسلامي في أ



وهذا يعني أن الطرق اللاعنفية تمكنت من إيجاد طريقها لنشر الحضارة الإسلامية، وكاستجابة لتلك
الحركــة نجــد أن المــروجين لفكــرة إنشــاء هويــة عالميــة ينظــرون إلى الحضــارة الإسلاميــة كغيرهــا مــن

يًا لإنشاء تلك الهوية والوصول إلى سلام عالمي مستدام. الحضارات بوصفها مكوّنًا ضرور

صدام الحضارات.. هل من الممكن اجتنابه؟

إن نظرة هانتيغتون وإن كانت تحمل شيئًا من الصحة ولكنها بلا شك ضيقة وأحادية الجانب وتتركز
بمجملهــا علــى تفــوق الإنســان الغــربي وهــو مــا يطلــق عليــه “Ethnocentric”، وهــي الحقيقــة الــتي
يدركها الباحثون في مجال الدراسات الأمنية النقدية الذي يعد كين بووث صاحب كتاب نظرية أمن

العالم واحدًا من أهمهم.

صدام الحضارات هو حقيقة تاريخية موجودة منذ آلاف السنين ولا يمكن
إنكارها، لكن هذا لا يعني أن استمرار هذا الصدام أمر ضروري وحتمي

يـرى هـؤلاء أن صـدام الحضـارات يمكـن أن يتحـول إلى حـوار صـحي بين الحضـارات إذا توقـف الغـرب
عــن الممارســات الــتي تخــدم مصــالحه وتشــوه صــورته في عقــول الشعــوب الأخــرى، حيــث يــدعو أنصار
الدراسات الأمنية النقدية الغرب إلى إنشاء أطر للتعاون بين الدول يقوم من خلالها الغرب بتحسين
ية والبــدء بإنشــاء نمــوذج الظــروف المعيشيــة في الــدول الأفقــر وإيقــاف المجاعــات والحــروب الاســتعمار
جديد من الهوية العالمية يراعي خصوصية كل من الحضارات المختلفة مع الإبقاء على القيم الغربية

المثلى مثل الديمقراطية والأمان والتعايش المشترك.

يادة جاذبية التيارات اليمينية الأكثر راديكالية حول العالم رد فعل لكل ما يحدث، شخصيًا أعتقد أن ز
لأن التطرف ظــاهرة تتناســب طرديًــا مــع اســتهلاك الإعلام والبروباغنــدا، حيــث تعمــل وسائــل الإعلام
ــة لتفــادي صــدام ــذا فــإن أي محاول ــرة الثلــج، ل ــه ك ــا يشب ــأثيرًا تراكميً ــز التطــرف وتملــك ت ي علــى تعز
الحضارات يجب أن تبدأ من إعادة صياغة للخطاب الإعلامي في وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي لن
يكون متاحًا إلا في حالة تغيير النظرة النمطية التي ينظر بها الغرب للآخرين، فالنظر إلى الآخرين من
منظور جديد سيؤدي بالضرورة إلى تغيير السياسة المنتهجة تجاههم أو إعادة تعريفها على أقل تقدير.

في النهايـة يتـوجب الإشـارة إلى أنّ صـدام الحضـارات حقيقـة تاريخيـة موجـودة منـذ آلاف السـنين ولا
يمكن إنكارها، لكن هذا لا يعني أن استمرار هذا الصدام أمر ضروري وحتمي، كما أن اتخاذ الصدام
للأشكال العنفية لم يعد مقبولاً نظرًا لارتفاع المستويات المعيشية عالميًا، ولأنّ شعوب العالم لم تعد ترغب
بالحرب كوسيلة لإرساء تفوقها، لهذا لا بد لنا كشعوب نعيش في ظلّ الحضارة الإسلامية من إعادة
النظر في طبيعة الصدام الحضاري المقبل وكيفية الاستجابة له بمعزل عن كل ما ينسب لحضارتنا من

مظاهر عنفية وعدوانية.
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